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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــة الأكثــر انفتاحًــا  ــة - مــن الفنــون الأدبيَّ ــة منهــا خاصَّ ــة -والجزائريَّ ــة المعاصــرة عامَّ تُعــدُّ الروايــة العربيَّ
ــاس  ــح الأجن ــا لتلاق ــالًًا خصبً ــا مج ــل منه ــا جع ــرى، ممّ ــون الأخ ــة والفن ــاس الأدبيَّ ــف الأجن ــى مختل عل

ــون وتفاعلهــا. والفن
ــة  نهــض مشــروع هــذه الدراســة مــن أجــل الوقــوف عنــد قضيــة تداخــل الأجنــاس الأدبيَّــة فــي الجزائريَّ
نتــه الروائيَّــة بأنَّهــا انفتحــت علــى جملــة مــن  للروائــيّ الجزائــريّ "واســيني الأعــرج"؛ وانمــازت مدوَّ
ــا  ــة كالفنــون والعلــوم والمعــارف والخطابــات المختلفــة مــا جعــل منهــا نصًّ ــة وغيــر الأدبيَّ الأجنــاس الأدبيَّ

ــا متجــاوزًا لــكلِّ الحــدود الأجناســيَّة. أدبيًّ
تســعى هــذه الدراســة إلــى كشــف العلاقــة بيــن الروايــة والأجنــاس الأدبيَّــة والفنــون الأخــرى، 
ــة فــي  ــة عــن إشــكاليَّة مفادهــا البحــث فــي أشــكال تداخــل الأجنــاس الأدبيَّ يَّاتهــا مــن خــلال الإجاب وتجلِّ
تــي  ــة المعاصــرة الَّ لًًا الوقــوف عنــد الدراســات النقديَّ روايــات "واســيني الأعــرج" وهــو مــا ســيتطلَّب منَّــا أوَّ

ــة. ــاس الأدبيَّ ــل الأجن ــرة تداخ ــت ظاه تناول

الكلمات المفتاحيَّة: تداخل الأجناس، الفنون، واسيني الأعرج.  
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Abstract:
Contemporary Arabic novels, particularly Algerian ones, demonstrate a 

notable propensity for incorporating diverse literary genres and other forms 
of artistic expression. This characteristic has rendered them conducive to 
the cross-pollination and interaction of various genres and arts.

This study aims to investigate the phenomenon of genre interference in 
the Algerian novels of Waciny Laredj. His narrative oeuvre is characterised by 
its receptiveness to various literary and non-literary genres: arts, sciences, 
and diverse forms of knowledge and discourse. Consequently, his texts 
transcend the boundaries of traditional literary genres.

The study seeks to elucidate the relationship between the novel and other 
literary genres and arts, and their manifestations in addressing the primary 
research question: What forms does the interference of literary genres 
assume in the novels of Waciny Laredj? To address this inquiry, we will first 
examine contemporary critical studies that have explored the phenomenon 
of genre blending.
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مة: مقدِّ
ــا  ــن إنتاجً ــن المعاصري ــر الروائيّ ــن "أكث ــدًا م ــرج1* واح ــيني الأع ــريّ "واس ــيّ الجزائ ــدُّ الروائ يُع
ــر  ــلاف الأم د والًاخت ــدُّ ــرًا بالتع ــا زاخ ــارًا روائيًّ ــج مس ــذي أنت ــب الَّ ــى التجري ــا ع ــم انفتاحً وأكثره
ــة المعــاصرة بــل والعربيَّــة وحتَّــى العالميَّة  ل لتجربتــه اعتــلاء هــرم الممارســة الروائيَّــة الجزائريَّ ــذي خــوَّ الَّ
ــا قــد  تفاعلــت مــع  أيضًــا"2، ويتجــىَّ لنــا ذلــك في رواياتــه حيــث إنَّ القــارئ/ الباحــث لهــا يجــد بأنَّهَّ
ــا عابــرًا لــكلِّ الحــدود الأجناســيَّة.  ــة، فكانــت بذلــك نصًّ ــة وغــر الأدبيَّ جملــة مــن الأجنــاس الأدبيَّ

يَّاتها   لــذا ســتحاول هــذه الدراســة رصــد التداخــل بــن الأجنــاس الأدبيَّــة والفنــون الأخــرى وتجلِّ
ــة المتعلِّقــة بمصطلــح "تداخــل  لًًا عنــد بعــض المفاهيــم النظريَّ ولكــن قبــل البــدء في ذلــك ســنقف أوَّ

تــي مــن شــأنَّها ضبــط أطــر اشــتغالنا في هــذه الدراســة. الأجنــاس الأدبيَّــة" الَّ
مدخل نظريّ إلى تداخل الأجناس الأدبيَّة:11

ـــة الأدب   إنَّ قضيَّـــة الأجنـــاس الأدبيَّـــة  "The literary genres"مـــن أهـــمِّ مواضيـــع نظريَّ
 "La Poétique" ة ـــعريَّ ـــا الش ـــتغلت به ـــي اش ت ـــا الَّ ـــرز القضاي "Theory of literature"، و أب

الغربيَّـــة والعربيَّـــة، وأعوصهـــا في تاريـــخ الأدب والنقـــد الأدبّي، فقـــد شـــكّلت إشـــكالًًا كبـــرًا في 
تهـــما في المحـــاكاة وأنواعهـــا، ومـــرورًا  تاريـــخ الآداب العالميَّـــة "فمنـــذ أفلاطـــون وأرســـطو ونظريَّ
ـــة الأنـــواع، مـــن هـــوراس إلى هيجـــل إلى لوكاتـــش إلى  ـــة الأدبيَّـــة ونظريَّ بـــكلِّ تاريـــخ النظريَّ
ـــاد مـــا بعـــد الحداثـــة وثورتهـــم وســـخريتهم مـــن )قانـــون النـــوع( ظلَّـــت  باختن،ووصـــولًًا إلى نقَّ

مقولـــة النـــوع موضوعًـــا دائـــمًا للحـــوار والجـــدل، للقبـــول والرفـــض"3. 
"إنَّ  بقولـه:  ذلـك  )1939م،2017م(   )Tzvetan Todorov( تـودوروف  تزفيتـان  ـد  وأكَّ
مسـألة الأجنـاس الأدبيَّـة مـن المشـاكل الأولى للبويطيقـا منـذ القديم حتَّـى الآن، فتحديـد الأجناس 

1  الأعرج، واسيني. رواية الغجر يحبون...أيضا، د.ط )الجزائر: موفم للنشر، 2019(، الواجهة الخلفية.
2  بولفوس، زهرة. "ألف ليلة وليلة في روايات واسيني الأعرج،" مجلة اللغة والأدب، العدد29 )د.ت.(. 387:

     - حارسة الظلال )1996(،  مرايا المكفوفن )1998(، زهور اللوز )2001(، شرفات بحر الشمال )2003(، كتاب الأمر )2006(.
3 مجموعة مؤلفن، القصة الرواية المؤلف )دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة(، ترجمة. خري دومة ومراجعة سيد البحرواوي، 

ط1 )القاهرة-مصر: دار شرقيات للنشر والتوزيع، 1997(، 70.
*واسيني الأعرج: ولد عام 1954 بتلمسان، درس الأدب في جامعة السوربون بباريس منذ 1994م، تحصل عى جائزة الرواية الجزائرية 
الكبرى للأدب  بأعى وسام هو الجائزة  المكتتبن الجزائرين سبتمبر 2006،وتوجت روايته كتاب الأمر  أكتوبر2001، عى جائزة 

العربي في 2007.صدر له أكثر من عشر روايات، ترجمت إلى عدة لغات منها:
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وتعدادهـا ورصـد العلائـق المشـركة بينهـا لم تتوقَّف عن فتـح باب الجـدال. وتعدُّ هذه المسـألة حاليًّا 
ة للخطابـات، حيث لًا يُعدُّ الخطاب الأدبّي غـر حالة نوعيَّة"4. متَّصلـة بشـكل عـامّ بالنمذجة البنيويَّ
ــا تصنِّــف الأدب وتاريــخ الأدب  ــا "مبــدأ للتنظيــم: إنَّهَّ ــة الأنــواع  الأدبيَّــة عــى أنَّهَّ وتُعــرَف نظريَّ
ــة  ــماط أدبيَّ ــاس أن ــى أس ــن ع ــة( ولك ــة اللُّغويَّ ــصر أو القوميَّ ــكان )الع ــان والم ــاس الزم ــى أس لًا ع
ــة وتقويميَّــة -مميَّــزة عــن الدراســة التاريخيَّــة- ينطــوي  ــة مــن التنظيــم والبنــاء وأي دراســة نقديَّ خاصَّ
بشــكل أو آخــر عــى الرجــوع لهــذه الأبنيــة"5، فهــي إذن تُعنــى بالبحــث في قســمة الأدب إلى أجنــاس 
ــما تحــاول  الإجابــة عــن  ــة لــكلِّ نــوع أدبّي، وإنَّ وأنــواع، ولكنَّهــا "لًا تطمــح إلى إرســاء أصــول نظريَّ
ــن همــا لمــاذا وُجــدت الأنــواع الأدبيَّــة؟ ومــا هــي أســس تصنيــف الأنــواع الأدبيَّــة؟"6. ســؤالن هامَّ
يُعــدُّ الفيلســوف اليونــانّي أرســطوطاليس )384ق.م،322ق.م( صاحــب كتــاب "فــنّ الشــعر" 
ل ناقــد يصنِّــف الأجنــاس الأدبيَّــة إلى "ثلاثــة أنــماط أساســيَّة صنِّفــت تحتهــا جميــع  )Poétique( أوَّ
تــي  ــة: الغنائــيّ والملحمــيّ والدرامــيّ"7، وعليــه فهــو واضــع الأســس الَّ الأجنــاس والأنــواع الأدبيَّ

ــة الأنــواع الأدبيَّــة.     قامــت عليهــا نظريَّ
ولقــد ظــلَّ هــذا التصنيــف مســيطرًا عــى الفكــر الإنســانّي إلى غايــة منتصــف القــرن الماضي،"فمع 
ــن ســنوات الســبعن والتســعن مــن القــرن  ة ب ــدَّ ــة في الفــرة الممت ــا بعــد الحداث ــات م ظهــور نظريَّ
ــة الأجنــاس  ــة ثائــرة عــى نظريَّ ــة والأدبيَّ المــاضي، انبثقــت مجموعــة مــن المذاهــب والتيــارات الفكريَّ

ــة الأرســطيَّة. ــص مــن الثلاثيَّ ــة تفكيــكًا وتقويضًــا وتشــتيتًا"8، داعيــة إلى التخلُّ الأدبيَّ
ويذهب عبد العزيز شبيل إلى أنَّ "ظهور الرومانسيَّة وإشعاعها، واهتمامات حلقة )IENA( بألمانيا، 
اها آخر ثار عى الأجناس ورفض التقسيمات المعلنة، دعمه )فيكتور هيجو(، وبلغ أوجه  قد ولدت اتجِّ
د عى كلِّ الحدود،  مع )بنديتو كروتشه( الَّذي أعلن موت الأجناس، وبشر بعصر جديد لأثر أدبّي متمرِّ

مه بعد ذلك )هنري ميشو( في ما أسماه )الأثر الكلّي("9 10. ر من كلِّ قيد أجناسّي، جسَّ ومتحرِّ
4   حمداوي، جميل . نظرية الأجناس الأدبية )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي(، ط1، 2011، 8_ 9.

5   ويليك، رنيه  ووارن، أوستن. نظرية الأدب،  ترجمة. عدل سلامة، د.ط )المملكة العربية السعودية: دار المريخ للنشر، 1992(، 314.
6   الماضي، شكري عزيز.  في نظرية الأدب، ط1 )لبنان: دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، 1993(، 96.

7   جنيت، جرار. مدخل لجامع النص، ترجمة. عبدالرحمن أيوب، د.ط )المغرب: دار توبقال للنشر، د.ت.( .5، 
8   حمداوي، نظرية الأجناس الأدبية )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي(، 23.

9   شبيل، عبدالعزيز. نظرية الأجناس الأدبية في الراث النثري )جدلية الحضور والغياب(، ط1 )تونس: دار محمد علي الحامي، 2001(، 6_ 7.
10ستالوني، إيف. الأجناس الأدبية، ترجمة. محمد الزكراوي، ط1 )لبنان: المنظمة العربية للرجمة، 2014(، 36_ 37.
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ت بمرحلتــن أساســيَّتن: مرحلــة  ــا "مــرَّ ــة أنَّهَّ ــة الأنــواع الأدبيَّ وعليــه فــإنَّ الملحــوظ عــى نظريَّ
ــة بعضهــا عــن  تــي دعــت إلى فصــل الأنــواع الأدبيَّ قديمــة بلغــت ذروتهــا بالكلاســيكيَّة الجديــدة الَّ
ات منفصلــة، حيــث ينكفــئ كلُّ نــوع داخــل أســوار مغلقــة لًا يراســل  بعــض، وبحثهــا بوصفهــا قــارَّ
د عــدد الأنــواع  فنِّيًّــا مــع غــره. ومرحلــة وصفيَّــة ظهــرت حديثًــا، لًا تعنــى بحكــم القيمــة، ولًا تحــدِّ
ــة المــزج بــن الأنــواع لتوليــد  ــة، وتفــرض إمكانيَّ ــدًا فاصــلًا، ولًا تقــول بقواعــد نَّهائيَّ ــة تحدي الأدبيَّ
ــا انتقلــت مــن مرحلــة الفصــل بــن الأجنــاس إلى مرحلــة تداخــل  نــوع جديــد"11؛ معنــى ذلــك أنَّهَّ
الأجنــاس، أي انتقــل الجنــس الأدبّي مــن مرحلــة الًانغــلاق إلى مرحلــة الًانفتــاح وأصبحــت بذلــك 

ــة متداخلــة ومختلطــة فيــما بينهــا. الأجنــاس الأدبيَّ
ــة  ــة المعــاصرة، فقــد كــر تداخــل الأجنــاس الأدبيَّ وهــو مــا نلحظــه اليــوم في الســاحة الإبداعيَّ
وحــدة الجنــس الأدبّي "وحطَّــم معايــره النوعيَّــة ونســف مقوّماتــه النمطيَّة باســم الحداثــة والتجريب 
والتأصيــل والتأســيس )...( وأصبحــت بذلــك الروايــة فضــاء تخييليًّــا لتلاقــح النصــوص وتداخــل 

ــا وتهجينـًـا"12. الخطابــات والأجنــاس تناصًّ
ــة الأجنــاس الأدبيَّــة  ــة" أنَّ نظريَّ ــد رينيــه ويليــك )Rene Wellek( في كتابــه "مفاهيــم نقديَّ يؤكِّ
ــواع  ــة الأن ــلّ نظريَّ ــول: "لًا تحت ــرن، فيق ــذا الق ــة في ه ــات الأدبيَّ ــدارة في الدراس ــلّ الص ــد تحت لم تع
ــة في هــذا القــرن، والســبب الواضــح لذلــك هــو أنَّ  ــة مــكان الصــدارة في الدراســات الأدبيَّ الأدبيَّ
يَّــة في كتابــات معظــم كتَّــاب عصرنــا فالحــدود بينهــا تُعــبرَّ  التمييــز بــن الأنــواع الأدبيَّــة لم يعــد ذا أهمِّ
باســتمرار، والأنــواع تخلــط أو تمــزج والقديــم منهــا يــرك أو يحــور، وتخلــق أنواعًــا جديــدة أخــرى 

إلى حــدٍّ صــار معهــا المفهــوم نفســه موضــع الشــكّ"13. 
ونقصــد بتداخــل الأجنــاس هــو" حضــور تقنــات جنــس أو تقنــات أجنــاس أدبيَّــة داخــل نــصٍّ 
ــرى  ــاس الأخ ــة بالأجن ــى علاق ــس ع ــذا الجن ــون ه ــال الأدب، ويك ــن في مج ــس مع ــي إلى جن ينتم

تــي تمــارس تأثــرًا مبــاشًرا أو غــر مبــاشر عــى الجنــس الأصــلّي"14. الَّ
11إبراهيم، عبدالله. موسوعة الرد العربي، ط1 )الإمارات العربية المتحدة: قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، 2016(، 44.

12حمداوي، نظرية الأجناس الأدبية )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي(، 14.
13ويليك، رينيه. مفاهيم نقدية، ترجمة. محمد عصفور، د.ط )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1987(، 311.

الآداب  )كلية  ندى  أبو  محمود  وليد  إشراف.  المعاصرة،"  العراقية  القصيدة  في  الأدبية  الأجناس  محمد."تداخل  أحمد  مصطفى،  14أبو 
بالجامعة الإسلامية، 2015(، 44.
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ولقــد ســبقت الإشــارة إلى أنَّ الحــدود الفاصلــة بــن الأجنــاس الأدبيَّــة بــدأت تتلاشــى تدريجيًّــا 
مــع الرومانســيَّة، ليحــلَّ محلَّهــا تقســيم جديــد "فخــلال وقــت طويــل كانــت الأصنــاف تبــدو 
تــي  ة الَّ ة: الأنــواع ومراتبهــا، والــدور المنــوط باللُّغــة، ومكانــة الحكايــة والتمثيــل، فــإذا بالهــزَّ مســتقرَّ
ضــان أنظمــة  ــر هــذا البنيــان. وإذا بانتصــار الروايــة وتكاثــر الأبحــاث يقوِّ أحدثهــا الرومانســيُّون تدمِّ
لان، عــى طريقتهــما، علامــات عــى دخولنــا في عــصر يطبعــه الوعــي بعــدم  تصنيــف الأنــواع، ويشــكِّ

ــة"15. ــة والًاجتماعيَّ ــة والتاريخيَّ ــذي يســم جــزءًا مــن الحداثة،عــى الصعــد الفنِّيَّ الًاســتقرار الَّ
ــت  ــة رفض ــاس الأدبيَّ ــة الأجن ــى نظريَّ ــارت ع ــة ث ــماء الغربيَّ ــن الأس ــة م ــرت مجموع ــد ظه وق

ــال: ــن أمث ــرها، م ــاس وتكس ــن الأجن ــة ب ــدود الفاصل ــاوز الح ــادت بتج ــس ون التجني
 ،)Maurice Blanchot(موريـــس بلانشـــو،)Benedetto Croce( بينديتـــو كروتـــي
رولًان بـــارت )Roland Barthes(، جوليـــا كريســـتيفا )Julia Kristiva(، جـــاك ديريـــدا 
)Jacques Derrida(، فردينانـــد برونتيـــر )Ferdinand Bruntiére(، جـــرار جنيـــت 

...وغرهـــم.  ،)Gérard Genette(
د عى مفاتـح النقد  وأخـذت السـاحة الأدبيَّـة بذلـك تشـهد "من حـن إلى آخر ظهـور أعمال تتمـرَّ

اد..بعـدم انضباطهـا النوعـيّ، وتوزّعهـا عى مسـاحات متداخلة مـن فنون أدبيَّـة مختلفة"16. والنقَّ
ــرًا واضحًــا بمقــولًات الغربيّــن الداعيــة لتفاعــل الأنــواع  وقــد عــرف الوطــن العــربي تأثُّ
ــذي حصــل  تــي تشــر إلى التــمازج والتداخــل الَّ دت المصطلحــات الَّ وتداخلهــا؛ حيــث " تعــدَّ
ــة عــبر  ــة في الواقــع الثقــافّي، ومــن هــذه المصطلحــات: تداخــل الأنــواع، الكتاب بــن الأنــواع الأدبيَّ

النوعيَّــة، ووحــدة الفنــون، تفاعــل الأنــواع، وغرهــا"17.
ــه أســـماء  ـــذي اختارتـ ــو المصطلـــح الَّ ــدّد الخـــواصّ" وهـ ــلًا عـــن مصطلـــح "النـــصّ متعـ فضـ
ـــه مـــن  ـــذي أخذت ـــيّ العـــربي المعـــاصر(، والَّ ـــل في الخطـــاب الروائ ـــة التوصي ـــكل في كتابهـــا )نظريَّ معي

15فريس، إيمانويل  وموراليس، برنار. قضايا أدبية عامة ) آفاق جديدة في نظرية الأدب(، ترجمة. لطيف زيتوني )الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب، 2004(، 69.

16صالح، يحيى الشيخ. حداثة الراث تراثية الحداثة )قراءات في الرد والتناص والفضاء الطباعي(، ط1 )الجزائر: دار الفائز للطباعة 
والنشر والتوزيع، 2009(، 12.

والتوزيع،  للطباعة والنشر  الحوار  دار  _ سوريا:  )اللاذقية  المعاصر، ط1  العربي  الروائي  التوصيل في الخطاب  نظرية  17معيكل، أسماء. 
.359 ،)2010
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د  ـــأنَّ مصطلـــح "النـــص متعـــدِّ ا. وتـــرى ب ل مـــن اســـتعمله شـــفويًّ ـــد الله القـــط بوصفـــه أوَّ الراحـــل عب
الخـــواصّ" هـــو الأكثـــر ملاءمـــة مـــن بـــن المصطلحـــات الأخـــرى للتعبـــر عـــن ظاهـــرة تداخـــل 
ـــح  ـــل في مصطل ل يتمثَّ ـــن: الأوَّ ـــن جزأي ـــب م ـــه مركَّ ـــو أنَّ ـــك ه ـــبب في ذل ـــة، والس ـــاس الأدبيَّ الأجن
ـــزء  ـــد للج ـــم ومؤكِّ ـــو متمِّ ـــاني فه ـــارها، والث ـــة وانكس ـــع النوعيَّ ـــام تراج ـــز إلى أم ـــذي قف ( الَّ ـــصِّ )الن
ـــا  ـــيجه ممَّ ـــل نس ـــل داخ ـــل وتتفاع دة تتداخ ـــدِّ ـــواصّ متع ـــصّ بخ ـــك الن ـــع ذل ـــر إلى تمت ل، إذ يش الأوَّ

د18.  ـــدَّ ـــوع مح ـــصر في ن ـــل للح ـــر قاب ـــا غ ـــه نصًّ يجعل
ويذهــب جميــل حمــداوي إلى أنَّ "النــصّ الأدبّي لًا يوجــد بمفــرده، ولم يخلــق مــن عــدم، وليــس 
ــا  ــا وامتصاصً ــة تناصًّ ــاس الأدبيَّ ــوص والأجن ــه النص ــل في ــل تتداخ ــا ب ــدًا صافيًّ ــا موحَّ ــا نقيًّ نصًّ
ــن مجموعــة مــن النصــوص الأخــرى بــل يشــرك  وحــوارًا وتفاعــلًا بمعنــى أنَّ النَّــصَّ الأدبّي يتضمَّ

ــركة"19. ــيَّة المش ــم التجنيس ــك القواس ــماط  في تل ــواع  والأن ــة والأن ــاس الفرعيَّ ــع الأجن ــى م حتَّ
وعليــه فقــد تخلَّــت الأنــواع عــن نقائهــا وتخلخلــت أشــكالها، وأصبــح التداخــل بينيًّــا بــن 
ــذي  الأجنــاس والتمايــز بــن خصائصهــا واضحًــا في النــصِّ الواحــد. ولعــلَّ الروايــة هــي الجنــس الَّ

ــاس.  ــرًا للأجن ــا عاب ــا جنسً ــل بوصفه ــن تمثي ــواع أحس ــل الأن ــل تداخ مثَّ
الرواية وتداخل الأجناس الأدبيَّة:1 2

ــاء  ــث "ج ــة؛ حي ــواع الأدبيَّ ــى الأن ــا ملتق ــوع( بوصفه ــاء الن ــة )نق ــة مقول ــت الرواي ــد انتهك لق
ــذي لًا نــوع لــه، هــذا  قــه هــذا النــوع الَّ ــذي حقَّ انتصــار الروايــة في القــرن التاســع عــشر، والنجــاح الَّ
ــذي يتَّســع لــكلِّ شيء، هــذا المحــدَث النعمــة المعــرض لــكلِّ هجنــة والمفتــوح لــكلِّ أنــواع  الشــكل الَّ

ــا عــى نظــام الأنــواع القديــم المحتــر والمنهــك"20. الخطــاب، ليقــي نَّهائيًّ
ونظــرًا لمرونتهــا وقدرتهــا عــى اســتيعاب كلِّ الأجنــاس الأدبيَّــة والمعــارف والعلــوم والفنــون فقد 
ــة )قصــص،  ــة، ســواء كانــت أدبيَّ ســمحت "بــأن نُدخــل إلى كيانَّهــا جميــع أنــواع الأجنــاس التعبريَّ
ــة  ــة )دراســات عــن الســلوك، نصــوص بلاغيَّ ــة( أو خــارج – أدبيَّ أشــعار، قصائــد، مقاطــع كوميديَّ
ــا، فــإنَّ أيَّ جنــس تعبــريّ يمكنــه أن يدخــل إلى بنيــة الروايــة، وليــس  ــة، إلخ(.نظريًّ ــة، دينيَّ وعلميَّ

18  معيكل، 359.
19  حمداوي، نظرية الأجناس الأدبية )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي(، 38.

20  فريس وموراليس، قضايا أدبية عامة ) آفاق جديدة في نظرية الأدب(، 65.
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مــن الســهل العثــور عــى جنــس تعبــريّ واحــد لم يســبق لــه، في يــوم مــا، أن ألحقــه كاتــب أو آخــر 
ــة مــن  ــه توجــد فئ ــر مــن ذلــك، فإنَّ ــة. وتحتفــظ تلــك الأجنــاس، عــادة بمرونتهــا،)...( أكث بالرواي
تــي تــؤدِّي دورًا بناءً جــدّ مهمّ داخــل الروايات،)...( تلــك الأجناس  ــة الَّ ــة الخاصَّ الأجنــاس التعبريَّ

ــة، ومحكــي الأســفار، والبيوغرافيــا، والرســائل ..إلــخ21". ــرات الخاصَّ هــي الًاعــراف، المذكِّ
وعليــه يــرى عبــد الملــك مرتــاض بــأنَّ الروايــة دائــمًا مــا تتَّخــذ " لنفســها ألــف وجــه، وترتــدي 
ل أمــام القــارئ تحــت ألــف شــكل ممَّــا يعــر تعريفهــا تعريفًــا جامعًــا  في هيئتهــا ألــف رداء، وتتشــكَّ
نــا نلفــي الروايــة تشــرك مــع الأجنــاس الأدبيَّــة الأخــرى بمقــدار مــا تســتميز عنهــا  مانعًــا ذلــك لأنَّ
ــة"22. وهــي بذلــك جنــس أدبّي غــر مســتقرّ وغــر منتــهٍ  ــة وأشــكالها الصميميَّ بخصائصهــا الحميميَّ

ــة الأخــرى ومســتمدّ منهــا بعــض عناصرهــا.  د الأجنــاس الأدبيَّ نــه، مفتــوح عــى تعــدُّ في تكوُّ
أ مــن تاريــخ الروايــة العالميَّــة فقــد طــرأ عليهــا  ل جــزءًا لًا يتجــزَّ ــة  تشــكِّ وبــما أنَّ الروايــة  الجزائريَّ
ث عــن نــصٍّ عابــر للأجنــاس  ــة، فقــد أصبحنــا نتحــدَّ مــن التغيــرات مــا طــرأ عــى الروايــة الغربيَّ
في الخطــاب الروائــيّ العــربّي المعــاصر؛ حيــث إنَّ "المتتبــع للخطــاب الروائــيّ ولًا ســيَّما في مرحلتــه 
ــة وكاد يبتعــد عــن المفهــوم  ــه الفارق ــازل عــن بعــض خصوصيَّات ــد أخــذ يتن ــه ق الأخــرة يلحــظ أنَّ
ــد  ــة وق ــن القداس ــرة م ــة كب ــة بهال ــة المختلف ــب النقديَّ ــه المذاه ــذي أحاطت ــوظ الَّ ــديّ المحف التقلي
ــة  ــات التداخليَّ يَّ ــة ومــن بــن هــذه التجلِّ ــت بدايــة التداخــل النوعــيّ مــع ازديــاد انكســار النوعيَّ تجلَّ
ــر وإلى  ــا الآخ ــرة" في بعضه ــا إلى "الس ــوص وعبوره ــض النص ــة" في بع ــة إلى "القصَّ ــور الرواي عبُ
ــرات اليوميَّــة" في بعــض ثالــث، كــما قفــزت الروايــة فــوق أســوار "المرحيَّــة" ثُــمَّ عــبرت إلى  "المذكِّ

ــعًا"23.   ــورًا موسَّ ة عب الشــعريَّ
 "LA ULTIMA CORRIDA DE JOSE ORANO" ــرة ــة الأخ ــث للرواي إنَّ القارئ/الباح
ســة الوطنيَّــة للفنــون المطبعيَّــة بالجزائــر لًا  للروائــيّ الجزائــريّ واســيني الأعــرج والصــادرة عــن المؤسَّ

د في اســتحضار هــذه الأجنــاس جميعًــا.  يــردَّ

21  باختن، ميخائيل. الخطاب الروائي، ترجمة. محمد برادة، ط1 )مصر: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1987(، 88.
22  مرتاض، عبدالملك. في نظرية الرواية )بحث في تقنيات الرد(، د.ط )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998(، 11.

23  معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، 361.
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ــة والفنــون الأخــرى،  ــا ممَّــا ســبق ســنحاول رصــد التداخــل بــن الأجنــاس الأدبيَّ لــذا وانطلاقً
ــا  ــراز فاعليَّتهــا ووظيفته ــا وإب ــي اســتدعتها في متنه ت ــاس الَّ ــتخراج الأجن يَّاتهــا فيهــا وكــذا اس وتجلِّ

ــيّ. ــة للعمــل الروائ يَّ ــة النَّصِّ داخــل البني
31 LA ULTIMA" CORRIDA ــة والفنــون الأخــرى في روايــة يــات تداخــل الأجنــاس الأدبيَّ تجلِّ

DE JOSE ORANO   " لواســيني الأعــرج:

التكثيــف  قوامــه  روائــيّ  منجــز   "LA ULTIMA CORRIDA DE JOSE ORANO"

ــر  ــة وغ ــاس الأدبيَّ ــن الأجن ــة م ــى مجموع ــة ع ــه الرواي ــت في ؛ انفتح ــيُّ د الفنِّ ــدُّ ــاتّي والتع الموضوع
ــنة  ــر س ــخ الجزائ ــة في تاري ة حسّاس ــتعماريَّ ة  اس ــدَّ ــة في م ــات المهمّش يَّ ــاة الأقلِّ ــت حي ــة، اختزل الأدبيَّ
، كــما امتزجــت فيهــا الــذات بالآخــر وتفاعلــت  ــيِّ بالتاريخــيِّ )1956م(، امتــزج فيهــا الأدبيُّ بالفنِّ
ــة  ــة الروائيَّ ــة للكتاب ــر التقليديَّ ــى الأط د ع ــرِّ ــيٍّ متم ــيٍّ تجريب ــصٍّ روائ ــاد ن ــك أبع ــمة بذل ــه، راس مع

ــاصرة. ــة المع العربيَّ
تهــم فأباحت  حــاول مــن خلالــه الروائــيّ واســيني الأعــرج اســتنطاق تاريــخ شــعب عابتهــم هُويَّ
ــذي طالهــم واليهــود  د التاريــخ عهــده معهــم بنســيان الهولوكوســت الَّ فيهــم التصفيــة العرقيَّــة، ليجــدِّ
ــش ومغيَّــب ضمــن المشــهد الأدبّي والتاريخــيّ  ليذكــر الأخــر ويغيبــوا، ومــن ثــمَّ اســتثمار مــا هــو مهمَّ
تيــه ثلاثــة وعشريــن فصــلًا مســبوقًا بفصــل وتصديــر؛ ولقــد  في قالــب رومانــيّ. وقــد ضــمَّ بــن دفَّ
ــيّ واســيني الأعــرج وعــى طــول  ــة، حيــث إنَّ الروائ ــص للرواي ــة ملخَّ كان الفصــل المعنــون بمثاب
ســبع صفحــات مــن الروايــة )مــن الصفحــة07 إلى الصفحــة 13( تــرك  لأزمرالــدا أورانــو فســحة 
التقديــم لحكايــة مكتوبــة بالغيــاب بطلاهــا همــا والــدا هاتــه الشــخصيَّة )فهــي ابنــة البطلــن المتــادور 
ــي خلقهــا  ت ــة( والَّ ــد في أحــداث الرواي ــي لم تول ت ــن الَّ ــا أموندي ــوا وأنجيلين الوهــرانّي خوســيه أوران
يهــا وهــي تلخيــص الروايــة للقــارئ. كــما اعتمــد في تقســيمه  ــة واحــدة تؤدِّ الروائــيّ مــن أجــل مهمَّ
ــا  لفصــول الروايــة عــى الأرقــام فكانــت مــن الرقــم 1 حتَّــى الرقــم 23 عــى طريقــة الحلقــات وكأنَّهَّ

مسلســل مــن ثلاثــة وعشريــن حلقــة. 
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مــن خــلال هــذا الإلحــاح عــى التجريــب ودخــول مغامــرة مــا صــار يعــرف بالحساســيَّة 
تــي ميَّــزت الروايــة العربيَّــة المعــاصرة )أيــن أصبحــت تتفاعــل مــع مختلــف الأجنــاس  الجديــدة24* الَّ
ــما  ــا منغلقًــا عــى نفســه وإنَّ ــد الروائــيّ واســيني الأعــرج أنَّ الروايــة لم تبــقِ نصًّ والفنــون الأخــرى(، أكَّ

ــة. ــات لًا يحتكــم إلى أطــر ثابت د الخطاب ــا متعــدِّ ــا مفتوحً أصبحــت نصًّ
ين25: لعلَّ ما يجب أن ننبه إليه بداية هو أنَّ ظاهرة تداخل الأجناس في النَّصِّ الأدبّي سلاح ذو حدَّ

 ــة أكــبر يَّ ــا تمنــح حرِّ ــي، إذ إنَّهَّ ــة إذا أُحســن اســتخدامها مــن قبــل المبــدع والمتلقِّ فهــي صفــة إيجابيَّ
د مســتوياته،  ــة أكــبر للمتلقّــي. ممَّــا يــؤدِّي إلى كر انغــلاق النَّــصِّ وانفتاحــه، وتعدُّ يَّ للمبــدع وحرِّ

ومعانيــه، ورؤاه، وقراءتــه.
 ِّل إلى صفــة ســلبيَّة في حــال إســاءة اســتخدامها؛ فقــد تُســهم هــذه الظاهــرة في تمييــع النَّــص تتحــوَّ

ــي، فقــد  ــا عــى صعيــد المتلقِّ لــه إلى خليــط فوضــويّ عــى صعيــد المبدع.أمَّ وتضعــف فنِّيَّتــه، وتحوُّ
ــة مطلقــة في قــراءة النــص فيقــرؤه كــما يحلــو لــه، ويــرى  يَّ ــه يمتلــك حرِّ ــي أنَّ تــؤدِّي إلى اعتقــاد المتلقِّ

فيــه مــا يشــاء، وقــد يحملــه أشــياء لًا يحتملهــا ممــا يــؤدي إلى مســخه وتشــويهه.
الرواية هي تجسيد عملي للحالة الأولى، فقد كرت الحدود  وعليه فظاهرة تداخل الأنواع في 

ة التأويل. دية القراءة ولًا محدوديَّ ا مفتوحًا عى تعدُّ الفاصلة بن الأجناس الأدبيَّة وجعلت منها نصًّ
ــع؛  ــى       الضب ــه مصطف م ــذي قدَّ ــرح ال ــتعر الط ــة نس ــواع في الرواي ــن الأن ــل ب ــد التداخ لرص

ــا 26 27: ــة هم ــواع والرواي ــن الأن ــل ب ــين للتداخ ــن أساس ــع نمط ــه وض ــث إنَّ حي
 الغــلاف الأمامي : يَّــة )Seuils( الســابقة عــى المتــن وتضــمُّ قبــل المتــن: ويقصــد بــه العتبــات النصِّ

نــه مــن لوحــة الغــلاف والعنــوان  فضــلًا عــن  التصدير،  أو الواجهــة الأماميَّــة للروايــة ومــا تتضمَّ
ا لــه قيمتــه الدلًاليَّة في الإشــارة  والإهــدء وغرهــا. فهــي عنــاصر تــي بالتداخــل، وتكــون مــؤشرِّ

ي. ــرة للتداخــل والكشــف عنــه منــذ الوهلــة الأولى للتلقِّ المبكِّ
24  خراط، إدوارد. الحساسية الجديدة )مقالًات في الظاهرة القصصية(، ط1 )بروت-لبنان: دار الآداب، 1993(، 11.

25  معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، 363.
26  الضبع، مصطفى.  تداخل الأنواع في الرواية العربية، دراسة للمشاركة في مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر )تداخل الأنواع الأدبية(، 

مج2. )إربد - الأردن: جامعة الرموك، 2008(، 647.
27  كريمة غيري، "تداخل الأنواع في الرواية العربية المعاصرة قراءة في نماذج" )جامعة أبي بكر بلقايد، تلمستن، 2017(، 120.

* الحساسية الجديدة  هو مصطلح ارتبط بالرواية العربية المعاصرة ؛حيث "أصبحت الكتابة الإبداعية/الروائية اخراقا لًا تقليدا واستشكالًا 
لًا مطابقة وإثارة للسؤال لًا تقديما الأجوبة، ومهاجمة للمجهول،لًا رضى عن الذات بالعرفان"



وَائيِِّ الجَزَائرَِيِّ ... ةِِ"للْرِّ رْدِيَّ نَةِ السَّ Tasleem Journal (32)193  *تَدَاخُلُ الأجْنَاسِ الأدََبيَِّةِ وَالفُنُوْنِ الأخُْرَى فيِ المُدَوَّ

 وهــي المســاحة التــي يتــمُّ عى مســتواها . يَّــة للعمــل الروائــيِّ المتــن الروائــيّ: ونعنــي بــه البنيــة النصِّ
أو في باطنهــا التداخــل بــن الأنواع. 

نة موضوع الدراسة: ح لنا كيف كان التداخل بن الأنواع والرواية في المدوَّ جدول 1 : يوضِّ

التداخل بين الأنواع والرواية

المتنقبل المتن 
)الغلاف )اللوحة التشكيلية/العنوان

التصدير

...الشعر/  المرح /المذكرات

 /الموسيقا/ الرسم/ الغناء/  الرقص
الإعلانات...

 الرياضة...وغرها من المعارف
والخطابات.

:)Couverture( 113- التداخل الأجناسّي في تشكيل الغلاف

)Couverture( التداخل الأجناسّي في تشكيل الغلاف :)شكل )1
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ــن في غــلاف الروايــة يلحــظ ذلــك  ل عتبــة تواجــه القــارئ، ولعــلَّ المتمعِّ يُعــدُّ الغــلاف أوَّ
ــلا  يــن اثنــن تمثَّ ــة، فقــد احتــوى عــى مؤشرِّ ــة وغــر الأدبيَّ التداخــل بــن الروايــة والأجنــاس الأدبيَّ

في: اللَّوحــة التشــكيليَّة والعنــوان.
ــه عــى الرغــم مــن هــذا التداخــل الموجــود في النــصِّ الروائــيّ  لكــن اللافــت للانتبــاه بدايــة هــو أنَّ
إلًاَّ أنَّ الروائــيّ واســيني الأعــرج قــد حــرص عــى تعيــن منجــزه؛ حيــث نجــد العنــوان التجنيــيّ 
ــزًا  في  صفحــة الغــلاف الأمامــيّ  للعمــل  )Indication Générique( 28  29* روايــة يأخــذ حيِّ
ــدع  ــن المب ــدًا ب ــه "عق ــصّ بوصف ــذا الن ــه ه ــي إلي ــذي ينتم ــس الأدبّي الَّ ــن الجن ــا ع ــيّ معلنً الإبداع
ه  ــي، ومــن ثــمَّ يهتــدي القــارئ إلى التعامــل مــع العمــل عــى هــدي ذلــك التجنيــس الــذي أقــرَّ والمتلقِّ
المبــدع فيعــدّه عمــلًا واقعيًّــا، أو عمــلًا تخييليًّــا. وترتبــط عمليَّــة التجنيــس بالقــارئ الــذي يعتمــد عى 
أفــق انتظــاره التخييــلّي في التعامــل مــع النــصِّ الأدبّي. ويعنــي هــذا أنَّ المتلقّــي يســتند إلى مجموعــة مــن 
الًاتِّفاقــات التجنيســيَّة التــي يمتلكهــا والتــي مــن خلالهــا يقــرأ ذلــك النــصّ تحليــلًا وتقويــمًا. وبتعبــر 

آخــر يمتلــك معرفــة خلفيَّــة تجنيســيَّة يستكشــف بهــا النــصَّ تشريًحــا وتأويــلًا"30.
ومـن ثَـمَّ عمـد الروائـيّ واسـيني الأعـرج إلى تجنيـس عملـه تأكيدًا عى الخـرق النوعـيّ فهو عمل 

د ومنفتح عى باقـي الأجناس والفنـون الأخرى. ه متمـرِّ إبداعـيّ ينتمـي إلى جنـس الروايـة لكنّـَ
التشكيليَّة  اللوحة  نمط  عى  الأماميَّة  للواجهة  إخراجه  في  الأعرج  واسيني  الروائيّ  اعتمد  لقد 
الأمامي31"،  للغلاف  الخارجيَّة  الصفحة  بعناية عى  تشكيليَّة مختارة  لوحة  يقوم عى وضع   " الذي 
لت اللَّوحة التشكيليَّة العلامة الأولى للتداخل؛ حيث أشارت مسبقًا إلى التداخل بن  وعليه فقد شكَّ
الرواية والفنون التشكيليَّة.  فاللوحة تمثّل صورة لمصارع ثران وهو يمارس رياضة مصارعة الثران.  

28  جنيت، جرار.  عتبات، ترجمة. عبدالحق بلعابد، ط1 )لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2008(، 89.
29  رحيم، عبدالقادر. "العنوان في النص الإبداعي-أهميته وأنواعه،" مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والًاجتماعية - جامعة محمد 

خير، بسكرة، جانفي، جوان العدد 2_ 3 15:)2008(.
30  حمداوي، نظرية الأجناس الأدبية )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي(، 20.

31 الصفراني، محمد. التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ط1 )الدار البيضاء-المغرب: المركز الثقافي العربي، 2008(، 135.
 (Gérard Genette) ينتمي العنوان التجنيسي حسب تصنيف جيرار جنيت  :(Indication Générique) العنوان التجنيسي*

 Annexe de) للعناوين إلى العناوين الخبرية، التي تحيلنا على شكل النص الأدبي وجنسه، فهو في نظره "ملحق بالعنوان
Titre) " أي أنه بمثابة إشارة توضع تحت العنوان الرئيس لتخبرنا عن الجنس الذي ينتمي إليه العمل الأدبي من جهة وتعمل على 

إقصاء الأجناس الأدبية من جهة ثانية فهو "العنوان الذي يميز نوع النص وجنسه عن باقي الأجناس"
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ا تنقسم عى قسمن: ل في الصورة يلحظ أنَّهَّ والقارئ /الباحث المتأمِّ
 .قسم علويّ: تمثِّل في صورة لمصارع ثران لحظة تنفيذه الإستوكادا ويطلق عليها لوحة الإستوكادا
 ULTIMA)ــة بالنهائــيّ الكبــر لمصارعــة الثــران قســم ســفلّي: كتبــت فيــه كلُّ المعلومــات الخاصَّ

ــن :  ET GRANDOISE CORRIDA DE LA TEMPORADA 1954)  م

شكل )2(: صورة لمصارع ثران وهو يمارس رياضة مصارعة الثران.

)ARENES D’ORAN( مكان المصارعة: ساحات / حلبات وهران
(DIMANCHE 7 NOUVEMBRE 1954) 1954اليوم: الأحد07 نوفمبر
(à 14h.30)الساعة: عى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

وقــد التصقــت لفظــة روايــة باللوحــة وبالتحديــد في جزئهــا الســفلّي، وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ الروائيّ 
ت هــذه الأخــرة عــن رياضــة  ل اللوحــة التشــكيليَّة إلى روايــة؛ حيــث عــبرَّ واســيني الأعــرج قــد حــوَّ
ــارض،  ــد ومع ــن مؤيِّ ــا ب ــت الآراء حوله ــي تضارب ــة الت ــة الدمويَّ ــذه الرياض ــران ه ــة الث مصارع
ــة )رياضــة مصارعــة الثــران(، وفضاءهــا )كوريــدا  ــا –اللوحــة- موضــوع الرواي دت لن وقــد حــدَّ
وهــران(، وزمنهــا )1954(. وعليــه فــإنَّ مصــارع الثــران الموجــود في اللَّوحــة هــو المتــادور خوســيه 
تــي وجــدت صــورة  ــو الَّ ــا أموديــن ووالــد أزمرالــدا أوران ــة وحببيــب إنجيلين ــو بطــل الرواي أوران
والدهــا المتــادور خوســه أورانــو وهــي تفتــش بــن أوراق والدتهــا، تقــول:" وأنــا أفتــش في أوراقــك 
ت كلَّ شيء في  ــة، في الخزانــة القديمــة، عثــرت عــى صــورة للوحــة، أشــبه بالليتوغرافيــا غــرَّ الخفيَّ
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ــة)...( حركتكَ  ت وهــران العامَّ حيــاتي)...( كنــت أرى هــذه اللوحــة في الكثــر مــن المقاهــي، ومحــلاَّ
مدهشــة وســاحرة وأنــت ترفــع الموليتــا بعيــدًا، لتدفــع بالثــور نحــو الفــراغ، لحظــة الإســتوكادا التــي 
كنــت تتقنهــا. كان ذلــك في 7 نوفمــبر 1954 عــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر، في حلبــات 
وهــران لمصارعــة الثــران..."32،  وقــد أورد الروائــيّ واســيني الأعــرج الصورة في الصفحة التاســعة 
مــن الروايــة؛ حيــث عمــل عــى إقامــة تناظــر بــن الــرد والصــورة/ اللوحــة، حيــث قــام بإعــادة 
ك الأســاس  ــا مــن خــلال اســتدعاء مضمونَّهــا؛ مــا جعــل اللوحــة هــي المحــرِّ تقديــم اللوحــة لغويًّ

لكتابــة الروايــة. وهنــا يكمــن التداخــل بــن الفــنِّ التشــكيليِّ والروايــة. 
311 1:)Le titre( التداخل الأجناسّي في بنية العنوان

إنَّ ثاني عتبة تواجه القارئ بعد أن يقع بصره عى الواجهة الأماميَّة لغلاف الرواية هي العنوان ويعدُّ 
هذا الأخر واحد من أهمِّ عتبات النصِّ فهو "مجموع الدلًائل اللسانيَّة من كلمات وجمل وحتَّى من 
ِّ ولتجذب جمهوره"33،  نصوص قد تظهر عى رأس النصِّ لتدلَّ عليه و تعينه وتشر إلى محتواه الكليِّ
ن خُطَّا  بلغتن ولونن مختلفن،  ن من  شقِّ والملحوظ عى عنوان الرواية موضوع الدراسة أنَّه يتكوَّ

ح ذلك:  والجدول الآتي يوضِّ
ن خُطَّا بلغتن ولونن مختلفن. ن من شقِّ ح موضوع الدراسة أنَّه يتكوَّ جدول 2 : يوضِّ

العنوان
الثانيالأول 

يحبون ...أيضا LA ULTIMA CORRIDA DE JOSÉ ORANOشقن

عربيَّةإسبانيَّةلغتن

 أسودأحمرلونين

32  الأعرج، رواية الغجر يحبون...أيضا، 8_ 9.
33  أسمهر، الهاشم. عتبات المحكي القصر في الراث العربي والإسلامي "الأخبار-الكرامات-الطرف،" ط1 )بروت-لبنان: الشبكة 

العربية للأبحاث والنشر، 2008(، 74.
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ن من ثلاث وحدات هي:  ل من العنوان بلغة إسبانيَّة، ويتكوَّ لقد جاء الشقُّ الأوَّ

De Josè oranoCorridaLa ultima

ونعني بها:

                                                                                                                              
الأخرةمصارعة الثرانخوسيه أورانو

شكل )3(: يوضح العنوان باللغة الًاسبانية.

وعليه فالعنوان العربي المقابل له هو: المصارعة الأخرة للمتادور خوسه أورانوا.
ة والخطـر لًارتباطه بلـون الدم34،   ة والشـدَّ ـا اللـون الأحمـر ولكونـه يسـتعمل للتعبـر عن المشـقَّ أمَّ
فهـو يحيـل في الروايـة  إلى المـوت الراجيـديّ للمتـادور خوسـيه أورانوا الـذي مات في لحظةٍ اسـتهان 
ل مـن  ـه قـد انتـصر عليـه لحظـة الإسـتوكادا. ولـذا فالشـقُّ الأوَّ فيهـا بالثـور أثنـاء مصارعتـه وظـنَّ أنَّ
ـة للمتادور  ة الدمويَّ العنـوان هـو تأكيـد لمـا جاء في اللوحـة التشـكيليَّة؛ حيـث إنَّ الرواية تحكـي القصَّ
الأخـر في وهـران خوسـيه أورانـو وعليه فقد شـكل العنوان العلامـة الثانية للتداخل؛ حيث كشـف  

لنـا أيضـا عـن تداخـل الروايـة مع فـنّ آخـر متمثِّل في فـنّ مصارعـة الثران.
في حــن جــاء الشــق الثــاني منــه بلغــة عربيَّــة، والملحــوظ عليــه هــو أنَّ الروائــيّ واســيني الأعــرج 
ــون أيضًــا(  ــه )يحبُّ ــة البــشر مــن خــلال قول ــد بقي ــة الحــبِّ عن ــا لعاطف ــا ومضافً جعــل الحــبَّ ملحقً

ــم بــلا عاطفــة ولًا كرامــة... ــه يحــاول تصحيــح النظــرة الشــائعة عنهــم بأنَّهَّ وكأنَّ
ولأنَّ اللـون الأسـود رمـز الحـزن والألم والمـوت، ولكونه يسـتعمل كرمز ليء مكـروه35، فهو يحيل 
ة الفرنسـيّن  ة التـي يحملها المجتمع نحوهم وخاصَّ في الروايـة إلى عـالم مظلـم وإلى هذه النظرة السـوداويَّ
ـان احتـلال الجزائـر. ولـذا فالشـق الثـاني مـن العنـوان يحكـي عـن أقليَّـة إثنيَّـة متمثِّلـة في هـذا الشـعب  إبَّ

المهمّـش تاريخيًّـا وثقافيًّـا وقـد مثَّلتهـا في الروايـة كلٌّ من شـخصيَّة أنجلينـا إموندين ووالدهـا زباطا .

34  مختار، أحمد. اللغة واللون، ط2 )مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع، 1997(، 211_ 212.
35 مختار
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ــة  ــهدته مدين ــذي ش ــافي ال د الثق ــدُّ ــى التع ــة ع ــد دلَّ في الرواي ــن فق ــن مختلفت ــن لغت ــع ب والجم
دت بهــا الثقافــات عــى اختلافهــا والتــي احتضنــت فضــلًا  ــة التــي تعــدَّ وهــران هــذه المدينــة العالميَّ

ــبان. ــتعمر( والإس ــيّن )المس ــن الفرنس ــن( كلاًّ م ــكانَّها الأصليّن)الجزائريّ ــن س ع
ــص للقــارئ مســار أحداثهــا التــي  ــة لخّ ــأنَّ عنــوان الرواي ــا القــول ب ومــن خــلال مــا ســبق يمكنن
ــادور الأخــر في  ــة المت ل ارتبــط بقصَّ ــه الأوَّ ــن متلازمــن ومتقاطعــن في الآن ذات عــت عــبر محوري توزَّ
ــط المحــور  ــه الأخــرة مــن جــدال، في حــن ارتب ــه هات ــران ومــا أثارت وهــران ورياضــة مصارعــة الث
ــة الغجــر وبثقافتهــم، وعاداتهــم، وتقاليدهــم، وعلاقاتهــم ببعضهــم وبغرهــم. والــذي  ــاني بقضي الث
جمــع بــن المحوريــن هــي علاقــة الحــب التــي جمعــت بــن خوســيه أورانــوا  المصــارع وأنجيلينــا 
ــة وبالتحديــد في كوريــدا وهــران، تقــول أزمرالــدا: " اجتمعتــما بالصدفــة الســاحرة،  أمونديــن الغجريَّ

ــة المــوت القــاسي، والقــدر الأعمــى"36 ــدا وهــران، وفرقتكــما صف ــات كوري ــد بواب عن
312 1:)Epigraphe(التداخل الأجناسّي في بنية التصدير

ثالــث عتبــة يواجههــا القــارئ في الروايــة موضــوع الدراســة بعــد الغــلاف والعنــوان هــي عتبــة 
ــة عــى رأس الكتــاب أو  التصديــر، هــذه الأخــرة هــي عبــارة عــن "اقتبــاس يتموضــع )ينقــش( عامَّ
في جــزء منــه"37، معنــى ذلــك أنَّ الكاتــب يقــوم باقتبــاس قــول أو فكــرة أو حكمــة لشــخص آخــر 

ــة تســاعد القــارئ في الولــوج إلى داخــل المتــن. ويضعهــا في كتابــه كتقديــم أو افتتاحيَّ
)Garcia Lorca( ا تبدأ بمقطع شعريّ للشاعر الإسباني غارسيا لوركا والملحوظ عى الرواية أنَّهَّ
 )La cogida y la muerte(38 39 40* من قصيدة بعنوان الموت والكوريدا)1898-1936م(

وبلغتها الأصليَّة الإسبانيَّة: 

36  الأعرج، رواية الغجر يحبون...أيضا .7،
37  جنيت، عتبات، 107.

38  ترجمة: محمود ،صبح. مختارات من الشعر الإسباني المعاصر، ط2 )العراق: دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، 1986(، 73.
39  لوركا، فيديريك. قصيدة الغناء العميق وأغانٍ غجرية، د.ط. )سوريا: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والرجمة، د.ت.(، 7.

40  نرودا، بابلو.  مذكرات بابلو نرودا أعرف بأنني قد عشت، ترجمة. محمود صبح، ط2 )لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
.161 ،)1978

فيديريكو غارسيا لوركا )Frederico Garcia Lorcat(: شاعر وموسيقي ومرحي إسباني، ولد في قرية من قرى غرناطة عام 1998م،    *
ل ديوان له عام 1921م وعنوانه  درس الفلسفة والآداب ودرس الحقوق في جامعتي غرناطة ومدريد. بدأ كتابة الشعر عام 1916م، نشر أوَّ
س في مدريد فرقة  )كتاب قصائد- (، كان ينظم في غرناطة مهرجانات للأغاني الشعبية وللأطفال، كان يشارك في المعارض بلوحاته ورسومه، أسَّ
مرحية أسماها كوخ- لقي مصرعه في غرناطة عام 1936م بعد شهر من نشوب الحرب الأهلية الإسبانية، له الكثر من الدواوين والمرحيات.
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وقد قام واسيني الأعرج برجمة المقطع الأصلّي إلى اللُّغة العربيَّة مستعيناً بالهامش فيقول: 

عى الخامسة مساءً A las cinco de la tarde.

بالضبط الساعة الخامسة مساءً  Eran las cinco en punto de la tarde.

أحر الطفل الكفن الأبيض Un niño trajo la blanca sàbana

عى الخامسة مساءً  a las cinco de la tarde.

كانت سلَّة الجر جاهزة، عى الخامسة مساءً  Una espuerta de cal ya prevenida

الباقي لم يكن إلًاَّ موتًا. لًا شيء سوى الموت.   a las cinco de la tarde.

ل التصدير العلامة الثالثة وعليه فقد شكَّ Lo demás era muerte y sólo muerte

للتداخل؛ حيث كشف لنا عن تداخل الرواية مع 
جنس أدبّي آخر هو الشعر.

Garcia Lorca, La cogida y la muerte

يمثِّـل هـذا التصديـر الـذي اختـاره الروائـيّ واسـيني الأعـرج مقطعًـا مـن المرثيَّة الشـهرة  التـي كتبها 
 Ignacio Sànchez( لـوركا في رثاء صديقه المتادور الأندليّ الشـهر  إجناسـيو شـانثيز ميخيـاس
Mejias( 41* الـذي لقـي حتفـه في حلبـة المصارعـة في مدريد يوم 11أغسـطس 1934 وذلك بعدما 

غـرز الثـور أحـد قرنيـه في فخـذه وقذفه عـى الأرض أثنـاء محاولتة للوقوف بعد سـقوطه مـن عليه42. 
مة  واللافت للانتباه هو أنَّ حضور اسـم الشـاعر الإسـباني غارسـيا لوركا والمقطع الشـعريّ في مقدِّ
الروايـة لم يكـن اعتباطًـا وإنَّـما خدمـة لمقاصـد الرواية وتأكيدًا لمـا ورد في العنـوان، فقد ارتبـط  التصدير 
ل مـن العنـوان؛ حيـث جـاء للدلًالـة عـى المـوت الراجيديّ للمتـادور خـوسي أرانو بطل  بالقسـم الأوَّ
الروايـة الـذي كانـت نَّهايتـه نفـس نَّهايـة صديق لـوركا. في حن ارتبط اسـم صاحـب التصدير بالقسـم 

بة"43. الثـاني مـن العنـوان ذلك أنَّ غارسـيا لـوركا كان " معارضًـا للنزعة القوميَّـة المتعصِّ
https://m.",41  معطلا، محمد."فجائعية الموت في شعر فيديريكو غارسيا لوركا- قراءة في مرثيته لإغناسيو سانشيز ميخياس

.ahewar.org/03/04/2020
42 معطلا

43  الشوك، علي. أسرار الموسيقى، ط1 )لبنان: دار المدى للثقافة والنشر، 2003(، 264.
*إجناسيو شانثيز ميخياس )Ignacio Sànchez Mejias(: مصارع ثران أندلي شهر ولد عام 1891م وتوفي في 1934م كان من 

المصارعن الكبار، وكان مهتما بالآداب والفلامينكو كان صديقا للعديد من الأدباء وكتب مرحيته أيضا.
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مـن خـلال مـا سـبق نخلـص إلى أنَّ قبل المتن كشـف لنا عـن تداخل الروايـة مع: الفن التشـكيلّي من 
خـلال اللوحـة التشـكيليَّة، وفـن مصارعة الثـران من خلال العنوان، وفنّ الشـعر من خـلال التصدير.  
ــى   ــد ع ــا يؤكِّ ــا وتصديره ــة وعنوانَّه ــلاف الرواي ــراءة غ ــه ق ــفت عن ــذي كش ــل ال ــذا التداخ ه
ــا إلى الغــوص في  ــون. ويدفعن ــاس والفن ــة مــع مختلــف الأجن الخــرق النوعــيّ وعــى تداخــل الرواي
عــوالم المتــن واســتجلاء أهــمّ الأجنــاس والفنــون التــي تفاعلــت معهــا الروايــة موضــوع الدراســة.

213- تداخل الرواية مع الأجناس الأدبيَّة الأخرى:
11213-الشعر: 

ــة يعــدُّ " شــكلًا مــن أشــكال التحــاور بــن  ــد حمــد إلى أنَّ تضمــن الشــعر داخــل الرواي يذهــب محمَّ
نهــا أن  ــة وهــو في الوقــت نفســه وســيلة مــن الوســائل التــي تكــر رتابــة الــرد، كــما يمكِّ الألــوان الأدبيَّ
ل ملمحًــا ميتاقصيًّــا ســواء كانــت منســوبة إلى شــاعر آخــر كشــكل مــن أشــكال التنــاصّ، أو شــاعرًا  تشــكَّ

لــه حضــوره الداخــلي كشــخصيَّة مــن شــخصيَّات الروايــة"44.
لعــلَّ مــا يجــب التنويــه إليــه بدايــة هــو أنَّ " التداخــل يقــع بــن الفنــون والأنــواع، والتنــاصّ يقــع 
ــق  ل يتعلَّ ــى ذلــك أنَّ الأوَّ ــن النصــوص في تعالقهــا وتواصلهــا عــبر اللغــات والعصــور"45، معن ب

ــة بــن النصــوص. ــق الثــاني بتداخــل البنــى الرديَّ بالتــمازج بــن الفنــون والأنــواع، في حــن يتعلَّ
ــة  ــة بنائيَّ ــب- وظيف ــه -في الغال ــون ل ــة تك ــعر في الرواي ــور الش ــور أنَّ " حض ــر عاش ــرى عم وي
ــة  ــا حــن يتــمّ توظيفــه بواســطة تقنيَّ ــة، أمَّ ــة تداخــل الأنــواع الأدبيَّ حــن يتــمّ توظيفــه بواســطة تقنيَّ
ــيّ إلى توظيــف الشــعر أو توظيــف  ــن يلجــأ الروائ ــة، وفي الحالت ــه وظيفــة تزيينيَّ ــاصّ فتكــون ل التن

ــة الــرد"46. خصائصــه مــن أجــل كــر رتاب
21213- المسرح:

ــيَّة  ــارب التأسيس ــذ التج ــرح من ــى الم ــت ع ــة "انفتح ــة العربيَّ ــأنَّ الرواي ــكر ب ــن لش ــرى حس ي
ــا انبثقــت مــن تضاريســه التكوينيَّــة نظــرًا لًانتشــاره الجماهــريّ،  الأولى، بــل يمكــن القــول إنَّهَّ

44  حمد، محمد. الميتاقص في الرواية العربية، مرايا الرد النرجي، ط1 )مجمع القاسيمي للغة العربية وآدابها، أكاديمية القاسيمي)ج م(، 
باقة الغربية، 2011(، 140.

45  الضبع، تداخل الأنواع في الرواية العربية، دراسة للمشاركة في مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر )تداخل الأنواع الأدبية(، 647.
46  عاشور ،عمر. "الرواية الجزائرية والشعر، تداخل الأجناس وحدود التناص،" مجلة إشكالًات في اللغة والأدب المجلد8، العدد4. 

.)2019( : 298
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ومكانتــه- حينئــذٍ- في المشــهد الثقــافّي العــربّي. لقــد وظَّفــت تقنيَّاتــه الأساســيَّة )الحوار،الديكــور، 
ــة كمجمــوع  المونولــوج...( لبنــاء المتخيّــل الروائــيّ واســتيعاب مســتوياتها الخطابيَّــة والرديَّ
مرحــيّ، )...( ثُــمَّ اســتمرَّ الًانفتــاح عــى المــرح وتقنيَّاتــه، بمســتويات مختلفــة، إلى أن وقــع 

الًاندمــاج بــن الحقلــن في بعــض التجــارب الإبداعيَّــة"47.
ــا  وهــو مــا نلحظــه عــى الروايــة موضــوع الدراســة فقــد انفتحــت عــى المــرح ليــس بوصفــه نصًّ
ــة  نــت في طيَّاتهــا وخاصَّ ــما بصفتــه عرضًــا، حيــث إنَّ القــارئ  لهــا يجدهــا  تضمَّ أدبيًّــا مكتوبًــا فقــط وإنَّ
ــة /الفرجــة،   ــا يعــرف بالحلق ــا أو م في الفصــل التاســع وعــى طــول10 صفحــات عرضًــا مرحيًّ
ذلــك أنَّ القــارئ لًا يكتفــي بقــراءة المشــاهد، بــل يســتمتع بمشــاهدتها وقــد توافــرت في هــذا 
، وواحــدة مــن  نــا أمــام عــرضٍ مرحــيٍّ الفصــل جملــة مــن التقنيَّــات المرحيَّــة التــي تجعلنــا نقــول بأنَّ

ــات الســوق، وتمثَّلــت هاتــه العنــاصر في:  مرحيَّ
الفضاء الركحي )Espace scènique(: ويتجىَّ لنا في السوق كمكان مفتوح للعرض.  
الشــخصيَّات/ الممثِّلــن: أنجلينــا أمونديــن، مــاري مادلــن )الفرنســية(، ميغيــل ســانتوس دي   

كامــرا )عــازف القيتــارة(،   عمــر )الطفــل الــذي يقــوم بجمــع الأمــوال مــن المتفرجــن(.  
جن: الشيخ وزوجته، الشرطي، ...وغرهم .     الجمهور/ المتفرِّ
الحوار.   
الصراع .  
الموسيقا.  

ــل الحــوار مــا يعــرف بالــرد  ــرًا مــا كان يتخلَّ ــق عــى الأحــداث؛ حيــث كث فضــلًا عــن التعلي
ــا ضمــن  ــا وظيفيًّ ــلّ موقعً ــة لتحت ــر المقاطــع الحواريَّ ــمَّ تبئ المشــهديّ )Récit scènique(، " إذ ت
ــف  النســق الروائــيّ يســتقي درامتيكيتــه مــن الســياق ومــن إيقــاع الحركــة والإيــماء والصــوت، فالمؤلِّ

ــا بالفعــل"48.  ــة لتجســيد القــول مقرونً ة الرديَّ اهتــمَّ بالحــركات أثنــاء تقديــم المــادَّ

47  لشكر، حسن. الرواية والفنون السمعية البصرية )مظاهر التفاعل(، كتاب المجلة العربية 169، د.ط. )المملكة العربية السعودية، 
1431هــ(، 144.

48  لشكر، 151- 152.
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ــة هــي الرقــة،  كــما لًا يمكننــا أن نغفــل الفكــرة، حيــث إنَّ الفكــرة التــي تــدور حولهــا المرحيَّ
ــة،  ــن بالرق ــا أموندي ــن انجلين ــاري مادل ــت م م ــد اتهَّ ــن فق ــت بالفاعل ــي التصق ــة الت ــذه الصف ه
والروايــة ككل جــاءت لتزيــل هــذه الفكــرة وتصحــح هــذه النظــرة الســلبيَّة، لذلــك عمــد الروائــيّ 
ــه يتَّصــل اتِّصــالًًا  إلى تجســيد ذلــك مــن خــلال المرحيَّــة لكــون المــرح "أشــدّ ارتباطًــا بالحيــاة ولأنَّ

ــة"49. ــل في النفــس البشريَّ مبــاشًرا بمشــكلات الحيــاة التــي تقــع بــن النــاس أو تتمثَّ
والشواهد الآتية من الرواية تبنّ لنا ذلك50:

شكل )4(: يوضح شواهد من الرواية.

49  إسماعيل، عزالدين. الأدب وفنونه )دراسة ونقد(، ط9 )مصر: دار الفكر العربي، 2013(، 132.
50  إسماعيل، 97- 108.
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ــت الشــواهد عــى حضــور المــرح وتقنيَّاتــه في الروايــة والــذي جــاء خدمــة للبنــاء  وعليــه فقــد دلَّ
الدرامــيّ لهــا ولموضوعها.

31213- تداخل الرواية مع الفنون الأخرى:
1131213- التداخل مع السينما:

ة  ة وبخاصَّ ا أفادت " مــن الفنون الســمعيَّة- البصريَّ إنَّ الملحــوظ عــى الروايــة العربيَّة الجديــدة أنَّهَّ
الفــنّ الســينمائيّ إذ اســتثمرت بعــض تقنيَّاتــه لتشــكيل نســقها الــرديّ والتخييلّي وتخصيــب جماليَّاتها 
ــة"51، وتتمثَّــل هاتــه التقنيَّــات الســينمائيَّة في "القطــع والوصل والمونتــاج )المونتــاج تقنيَّة لجمع  الخاصَّ
 مقاطــع متناقضــة ومتنافــرة لتكــون في النهايــة بنية متناســقة(.هذا فضــلًا عــن الإلصاق/الكولًاج"52
ــات الأخــرى التــي تربــت إلى الحقــل الروائــيّ وذلــك  لمــا للســينما مــن " تأثــر  وغرهــا مــن التقنيَّ
تهــا وقدرتهــا الفائقــة عــى التقــاط الجزئيَّــات  قــويّ عــى الروائيّــن نظــرًا لًانتشــارها الكبــر وجماهريَّ

والتفاصيــل بالصــور والصــوت مــن زوايــا مختلفــة".  53
نة موضوع الدراسة، فقد استثمر الروائيّ واسيني الأعرج بعض التقنيَّات  وهو ما نلمسه في المدوَّ
ن في أسلوبها يجدها أقرب إلى  السينمائيَّة وعمل عى توظيفها فيها؛ حيث إنَّ القارئ/الباحث المتمعِّ
الأسلوب السينمائيّ منه إلى الأسلوب الروائيّ، وذلك من خلال توافرها عى أحداث كثيفة تبدو 

ا مشاهد ولقطات سينمائيَّة، والمقاطع الروائيَّة الآتية تبنَّ ذلك:54 للقارئ وكأنَّهَّ
ل: ل من الفصل الأوَّ يقول في المشهد الأوَّ

51  لشكر، الرواية والفنون السمعية البصرية )مظاهر التفاعل(، كتاب المجلة العربية 169، 12.
52  لشكر، 13.
53  لشكر، 19.

54  لشكر، 15- 16.
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كان مساءً سعيدًا.
الأبواب  تغلق  آخر.  يوم  ليبدأ  وهران،  في  اليوم  فيه  ينتهي  الذي  بالضبط  الوقت  هو  التاسعة. 

وتوقد أنوار المدينة.
كلُّ شيء بدأ عندما دخل القطار القادم من العاصمة إلى محطة وهران، بضجيجه العالي وأدخنته 
ل قليلًا، قبل أن يحدث صرير مكابحه الحديديَّة صوتًا  الكثيفة، وأحلام ركابه الغامضة والمرتبكة. تمهَّ

كاته نَّهائيًّا.  ا، وتتوقَّف محرِّ ا وجافًّ حادًّ
أخيًرا وهران...

صرخ الركاب جميعهم.
الملونة وهم في حالة  كة، وألبستهم  المتحرِّ برؤوسهم  فتطلّ مجموعة  الثقيلة  القطار  أبواب  تفتح 
انتشاء، عى الرغم من تعب الرحلة الطويلة. ينزلون وسط الموسيقى الًاحتفاليَّة، تسبقهم أغانيهم 

ونقرات القيثارة الجافة، والبانجو، والضحكات التي لًا تتوقَّف. 
بين سفر وسفر نكبر بسرعة

ينشد القلب أحلامًا تركناها )...( 

 
 

عت، بعد أن نزلت من القطار وتردّد المجموعة الثانية التي تجمَّ

نحن الغجر لا نملك أحذية ننتعل الريح.

ونطير حيث نشاء، ونبيت حيث القلب يريد 

نــت المقاطــع  ــة" 55، حيــث تضمَّ ة إخباريَّ ــة مشــهديَّ انطلاقًــا مــن هــذا المشــهد نلحــظ  "تتابعيَّ
ــة في: ــاصر المشــهد  الســينمائيّ المتمثِّل ــة عن الروائيَّ

55  فانوس، وجيه.  تقنيات الرد السينمائي في النص الروائي بن الظاهر والمصطلح دراسة للمشاركة في مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر 
)تداخل الأنواع الأدبية(، مج2 )إربد - الأردن، 2008(، 870.
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المكان: محطَّة القطار وتحديدًا وهران  
الزمان: التاسعة مساءً  
الأشخاص.  
ة:    المشاهد التحضريَّ
دخول القطار القادم من العاصمة إلى محطة وهران.  
توقُّف القطار نَّهائيًّا.  
فتح أبواب القطار.   
نزول الركاب.   
ة مجموعة الغجر.    اب من عليه وخاصَّ المشهد الرئيس: وصول القطار ونزول الركَّ

كــما نلحــظ أيضًــا أنَّ المشــهد حافــل بالحركــة؛ حيــث إنَّ الروائــيّ واســيني الأعــرج عمــل عــى " 
بلــورة الصــورة بالإنــارة والصــوت كالأصــوات المحيطــة بالمشــهد أو الضجيــج"56 وهــو مــا يتجــىَّ 
لنــا  مــن خــلال قولــه: "تغلــق الأبــواب وتوقــد أنــوار المدينــة"57، وقولــه أيضًــا: "دخــل القطــار)...( 
ــر  ــدث صري ــل أن يح ــلًا قب ــل قلي ــة )...( تمهّ ــه الكثيف ــالي وأدخنت ــه الع ــران بضجيج ــة وه إلى محطَّ
ــا"58. وهــذا الــرد المشــهديّ أقــرب إلى الســيناريو الــذي يعــدّ   ا وجافًّ ــة صوتًــا حــادًّ مكابحــه الحديديَّ

ــات الــرد الســينمائيّ. ــة مــن تقنيَّ تقنيَّ
2121213- الفنون التشكيليَّة: 

فضــلًا عــن تداخــل الروايــة  مــع الشــعر والمــرح والســينما، فقــد انفتحــت أيضًــا عــى الفنــون 
التشــكيليَّة أو مــا يُعــرف "بالفنــون ذات الأبعــاد الثلاثيَّــة كفنــون التصويــر والنحــت والعــمارة 
ــالم  ــا وع ــن عالمه ــدود ب ــة الح ــت الرواي ــد  حطَّم ــة"59. فق ــة والصناعيَّ ــون التطبيقيَّ ــم والفن والرس
ــات المرئــيّ وفنــون المــكان  الرســم تحديــدًا وذلــك لقدرتهــا " بــما هــي فــنّ زمنــيّ عــى اســتيحاء تقنيَّ

56  لشكر، الرواية والفنون السمعية البصرية )مظاهر التفاعل(، كتاب المجلة العربية 169، 30.
57  لشكر، 15.
58  لشكر، 15.

د.ط.  الخطاب،  محمد  سعيد  مراجعة  القاضي،  مسعد  المنصوري،  سعد  ترجمة.  نتذوقها،  وكيف  التشكيلية  الفنون  برنارد.  مايرز،    59
)القاهرة-مصر: مكتبة النهضة المصرية،د.ت.( .11، 



حنان عبد العالي  مَجَلَّة تسليم )32(* 206

وإجرائهــا في مظــانّ الــرد دون أن تفقــد الروايــة روائيتهــا"60، وأيضــا لكــون "الفنــون في طبيعتهــا 
الأولى تعبــر عــن موقــف  أو مشــهد أو فكــرة أو حالــة مــن حــالًات الحيــاة أو مــا ورائهــا، ومــا كان 
ــة مكثَّقــة، يســتعن بهــا النــصُّ  ليحــدث تحــاور بينهــا وبــن الأدب إلًاَّ لمــا تحملــه مــن طاقــات تعبريَّ

الأدبيُّ لتقديــم رؤيــة أشــمل"61.
تـي شـكّلت غـلاف الروايـة، ولوحـة الإسـتوكادا التـي وردت في متنهـا –  متجاوزيـن اللوحـة الَّ
وهـي نفسـها لوحـة الغلاف كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك- وأسـباب حضورها فيها، نجـد أنَّ الروائيّ 
واسـيني الأعـرج قـد وظّـف مجموعة مـن اللوحات الفنِّيَّـة، نظرًا لمـا تحمله هذه الأخرة مـن قصص لها 
ـل خوسـيه البيت طويـلًا صالون  علاقـة بمضامـن الروايـة وذلـك في المقطـع الآتي؛ حيـث يقـول: "تأمَّ
واسـع وغرفتـان نظَّمـه عـى ذوقـه )...( لوحة موجودة في كلِّ مقاهـي وهران العتيقة التي تضمُّ سـفينة 
إيطاليَّـة وهـي تفـرغ الأندلسـيّن )...( وصـورة كبرة لأهمِّ شـخصيَّة طبعت رياضـة مصارعة الثران، 
فرانشيسـكو رومـرو الـذي كان وراء الإسـتوكادا في كوريدا رونـدا)...( ولوحـة في الزاوية هي عبارة 

عـن تقليـد دقيق عن رسـم لفـان غـوخ الجمهور في حلبـة مصارع الثـران"62. 
ــن في المقطــع الروائــيّ يلحــظ وجــود ثــلاث لوحــات فنِّيَّــة تتقاطــع مــع  وعليــه فــإنَّ القــارئ المتمعِّ

الروايــة، نذكرهــا تباعًا:
ريــن أو    اللوحــة الأولى: هــي لوحــة لســفينة كبــرة مــن النــوع الإيطــالّي تحمــل الأندلســيّن المهجَّ

ه  ــما رآهــا يبحــث فيهــا عــن وجــه جــدِّ المنفيّــن مــن ألمريّــا نحــو وهــران، وقــد كان خوســيه أورانــو كلَّ
ل بــن الوجــوه المتدافعــة ذات الملامــح المهزومــة والمنكــرة. الأوَّ

ــس    اللَّوحــة الثانيــة: هــي صــورة للمتــادور الشــهر فرانشيســكو رومــرو الــذي يعــدُّ مؤسِّ
الكوريــدا بمعناهــا الحديــث، في القــرن الثامــن عــشر. 

اللوحة الثالثة: هي تقليد للوحة الأصل "الجمهور في حلبة مصارعة الثران" للرسام فان غوخ.  
ــى  ــت ع ــرد عمل ــياق ال ــة في س ــارية داخل ــات إش ــة لوح ــات الفنِّيَّ ــه اللوح ــكّلت هات ــد ش وق
60  بوقطف، مصطفى. الرواية والرسم من خلال نماذج روائية لإدوارد الخراط، ط1 )الأردن: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2019(، 

.22
61  كريبع، نسيمة.  توظيف الفنون في ثلاثية أحلام مستغانمي )ذاكرة الجسد/ فوضى الحواس/ عابر سرير(، إشراف. أحمد جاب الله، 

د.ت.، 65.
62  كريبع، 75.
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ــص  اختــزال الــكلام الملفــوظ63، ذلــك أنَّ الجمــع بينهــا -اللوحــات الثــلاث- في جــدار واحــد يلخِّ
ــة  ــة عادل ــذي يبحــث عــن مواطن ــوا  الإســبانّي ذي الأصــول الأندلســيَّة ال ــة خوســيه أوران ــا قصَّ لن
ــران،  ــر في وه ــادور الأخ ــو المت ــران،  فه ــارع ث ــا مص ــو أيضً ــة. وه ــات والعنصريَّ ــلِّ الصراع في ظ

ــدا. ــاحة الكوري ــدى جمهــور س ــة ل ــة خاصَّ ــب مكان وصاح
3121213- الموسيقا:

ــه لتوزيــع مفــازات ومســالك  ــون ونَّهلــوا من ــه الروائيّ ــا لًا ينضــب أفــاد من تُعــدُّ الموســيقا " معينً
مه  ــا قــد تنبثــق منــه وقد تطــوره، وقــد تضخِّ الحكــي، لأنَّ علاقــة الموســيقا بالــكلام وطيــدة؛ حيــث إنَّهَّ
ــل  ــه يمكــن للموســيقا أن تــؤدِّي دورًا في بنــاء الفضــاء الدرامــيّ، فربــط بــن الفضــاء المتخيَّ كــما أنَّ
ــكالها  ــام بأش ــان والأنغ ــنّ الألح ــا " ف ــرَف بأنَّهَّ ث عنه"64.وتُع ــدَّ ــل المتح ــاء المتخيَّ ــروض والفض المع
ــة وتموضعاتهــا التشــكيليَّة وتتكــون أنــواع الموســيقا عــى اختــلاف ثيماتهــا وجغرافياتهــا مــن  التعبريَّ

عنــاصر أساســيَّة هــي: الصــوت/ الإيقــاع / اللحــن"65.
وانطلاقًا ممَّا سبق نلحظ بأنَّ النسق الموسيقي ينقسم عى نوعن اثنن هما66:

ــة:    ــيقا درامي ــوال. أو موس ــة /م ــمات: أغني ــة للكل ــيقا مصاحب ــي موس ــة: وه ــيقا الوصفيَّ الموس
أوبرا/فيلــم.

الســمفونيَّة    وموســيقا   ،)Sonata( الســوناتا  الآلًات  موســيقا  وهــي  الخالصــة:  الموســيقا 
.)Symfony(

وقــد أفــاد واســيني الأعــرج في روايتــه مــن "النســق الموســيقيّ بامتداداتــه المختلفــة غنــاء وأداء 
ــة"67. ــة ومظاهــر الهارمونيَّ ل- رافــدًا مــن روافــد البنــاء والمعرفــة الروائيَّ ــا -لكونــه يشــكِّ ولحنً

فضــلًا عــى موســيقا باســو دوبــلي  المرتبطــة بمصارعــة  الثــران، فيقــول: "فجــأة علــت موســيقا 
ــا تعلــن عــن  باســو دوبــلي pasodoble المرتبطــة بمصارعــة الثــران. تصاعــدت عاليًــا وكأنَّهَّ

63  فريحات، مريم جبر.أثر تداخل الأنواع في بنية النص الروائي لدى إبراهيم نصر الله، دراسة للمشاركة في مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر 
)تداخل الأنواع الأدبية(، مج2 )إربد - الأردن: جامعة الرموك، 2008(، 677.

64  لشكر، الرواية والفنون السمعية البصرية )مظاهر التفاعل(، كتاب المجلة العربية 169، 70.
65  كريبع، توظيف الفنون في ثلاثية أحلام مستغانمي )ذاكرة الجسد/ فوضى الحواس/ عابر سرير(، 112.

66  كريبع، 112.
67  لشكر، الرواية والفنون السمعية البصرية )مظاهر التفاعل(، كتاب المجلة العربية 169، 105.
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ة. كانــت تصــل أقــاصي مدرجــات الكوريــدا و تتخطَّاهــا، نحــو الشــوارع  الحــرب بموســيقاها الحــادَّ
ة أنَّ المنازلــة قــد بــدأت"68. المحيطــة. منهــا يعــرف المــارَّ

والملحــوظ هنــا هــو أنَّ توظيــف الأغنيــة " Auchwitz-11 Bloc "  قــد اختــصر عــى الروائــيّ 
ــة؛ حيــث  ــة الهولوكســت ضمــن حملــة التطهــر العرقــي التــي أطلقتهــا الســلطة الهتلريَّ الخــوض في قصَّ
ــون التجــارب الأولى للغــازات  إنَّ  Auchwitz-11 Bloc يمثِّــل " المــكان الــذي أجــرى فيــه النازيُّ
ــا  ــع م ــع م ــي تتقاط ــبقة"70  الت ــا المس ــة دلًالًاته ــى جاهزيَّ ــد " ع ــه اعتم ــون،"69،  لأنَّ ة، زيكل ــامَّ الس
ة  تطرحــه الروايــة مــن أحــداث وأفــكار. وكان القصــد مــن وراء ذلــك هــو" نقــل التجربــة الشــعريَّ
ــمَّ  ــن ثُ ــيّ وم ــصِّ الروائ ــرديّ للنَّ ــيج ال ــن النس ــع ضم ــة لتتموق ــا الراثيَّ ــن مرجعيَّته ــة م في الأغني

ــة"71.  اســتثمار طاقاتهــا التعبريَّ
3-2-2-4-  فنُّ مصارعة الثيران:

ــنّ"72،  ــا     ف ــى أنَّهَّ ــران ع ــة الث ــبانيَّة مصارع ــة الإس ــة للغ ــة الملكيَّ ــوس الأكاديميَّ ــرٍف "قام يُع
لــة في التاريــخ الإســبانّي، فهــي "رياضــة إســبانيَّة لًا يألفهــا  لكونَّهــا ملازمــة  للثقافــة الإســبانيَّة ومتوغِّ

غــر الإســبان"73.
ــامن والموســيقيّن  لًًا هــو أنَّ هــذا الفــنّ قــد اســتهوى العديــد مــن الرسَّ والجديــر بالإشــارة إليــه أوَّ
ــة، نجــد منهــم مثــلًا "المخــرج  ــدوه في أعمالهــم الفنِّيَّ والشــعراء والروائيّــن وحتَّــى الســينمائيّن، وخلَّ
ــيّ أرنســت هيمنغــواي"74،   ــوركا والروائ ــار والرســام بيكاســو والشــاعر غارســيا ل ــدرو المودوف بي
ة فصــول ومواقف  هــذا الأخــر فقــد "عُــرف بعشــقه الجــارف لهــذه الرياضــة وقــد أظهر ذلــك  في عــدَّ
ــا روايتــه الأخــرة الصيــف  مــن رواياتــه الشــهرة مثــل الشــمس تــشرق أيضًــا ومــوت في الظهــرة أمَّ

الخطــر فقــد أفردهــا بالكامــل للولــوج إلى عــالم مصارعــة الثــران"75. 

68  لشكر، 37.

69  لشكر، 11.
70  كريبع، توظيف الفنون في ثلاثية أحلام مستغانمي )ذاكرة الجسد/ فوضى الحواس/ عابر سرير(، 137.

71  كريبع، 137.
.aljazeera.net ،2021 "،72  عجاج، آمن. "صراع عى مصارعة الثران باسبانيا

73   هيكل، محمد حسن.شرق وغرب، د.ط. )مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ت.( .179،
.Terrzia.com ،2021 "،74  الحجري، محمد. "همنغواي و باوند ولوركا والبرتي وبيكاسو يصورون مصارعة الثران

.noonpost.com ،2021 "،75  المدرس، أيهم. "كيف كانت الرياضة أيضا حاضرة في صفحات الأدب العالمي
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 JOSE ORANO LA ULTIMA"وهــو مــا قــام بــه الروائــي واســيني الأعــرج في روايتــه
CORRIDA DE يحبُّــون ...أيضًــا"، فقــد انفتــح عــى هــذا الفــنّ الــذي يــكاد ينقــرض والــذي أثــار 

ــد لــه ورافــض بســبب مــا يمــرُّ بــه الثــور مــن تعذيــب.  ولًا يــزال يثــر الكثــر مــن الجــدل بــن مؤيِّ
ــة المتــادور  ل الــذي تــدور حولــه أحــداث الروايــة، فهــو يحكــي قصَّ وتحديــدًا مــن خــلال المحــور الأوَّ
الوهــرانّي خوســيه أورانــو  وكوريــدا وهــران هــذا المعلــم التاريخــيّ المنــي والمجهول لــدى الكثرين. 

ــس في ســنة  1910م مــن طــرف الًاحتــلال الفرنــيّ   والــذي أُسِّ

شكل )5(: يوضح سباق الثران.

وعليــه قــد أخــذت هــذه الرياضــة نســبة 11.30 % * مــن الروايــة ككل. أخذنــا الروائــيّ مــن خلالها 
ة والمتعــة والألم، الخــوف والفــرح  إلى داخــل هــذا العــالم المتناقــض الــذي يجمــع بــن الإثــارة والقــوَّ

والرقــص.
ــة مصارعــة  ى "حلب ــص لهــذه الرياضــة يســمَّ ــدان مخصَّ ــارة عــن مي ــدا وهــي عب ــا بالكوري فعرًفن
ى  جــات وتســمَّ الثــران"  يكــون عــى  شــكل  حلبــة مســتديرة تتكــون مــن مــرح العــرض والمدرَّ

ــا كالآتي76:  ــب تدرجاته ــرة بحس ــذه الأخ ه

76  الأعرج، رواية الغجر يحبون...أيضا، 124.
*  النسبة المئوية % 11.30 هي حاصل = )حضور مصارعة الثران  في الرواية  32 صفحة( X )100( / )عدد صفحات الرواية 283(
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barrera  الباريرا    

contrabarrera  الكونر باريرا   

delantera  الديلانترا   

tendidos  التونديودوس   

gradas   المدرجات  

بــن،   ب خوســيه أورانــو مــع الأطفــال المتدرِّ ــة التــي أجراهــا المــدرِّ ــة التدريبيَّ ومــن خــلال الحصَّ
ف أيضًــا عــن طقوســها ولباســها  مــه عــى طــول  صفحــات، اســتطعنا أن نتعــرَّ والــشرح الــذي قدَّ

الخــاصّ، ومصطلحاتهــا، وأدواتهــا، وأعضائهــا وطريقــة ممارســتها.

شكل )6(: يوضح مرحلة دخول البيكادور.

ــة  ــدأ المنازل ــن ب ــن ع ــي تعل ــلي الت ــو دوب ــيقا باس ــزف موس لًًا بع ــران-  أوَّ ــة الث ــدأ - مصارع تب
ى الفصــل  ب خصيصًــا للمصارعــة، وتمــرّ بثــلاث مراحــل أو فصــول، )يســمَّ وخــروج الثــور المــدرَّ

ــب الآتي: ــا بحس ــون تباعً ــيو Tercio(، تك بالرس
ل: ترسيو دي فاراس أو سويرت يدي فاراس    ى الرسيو الأوَّ يسمَّ
  Tercio 1 Tercio de Varas ، Tercio suerté
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شكل )7(: يوضح الترسيو الثاني: ترسيو دي بونريوس .

ــة  ــه قطع ــى رأس ــح، وع ــكادور برم ــة البي ــادة عمليَّ ــمّ ع ــكادور، وتت ــول البي ــة دخ ــي مرحل وه
ة لًاختبــار مــدى اســتعداد الثــور للمعركــة وقابليَّتــه للــصراع، ويجــرح بهــا الثــور بــن  ــة حــادَّ معدنيَّ

ــة. ــدأ المرحلــة الثاني ــة. لتب ــمَّ يخــرج مــن الحلب ــه. ثُ كتفي
الترسيو الثاني: ترسيو دي بونريوس   
  Tercio 2 Tercio de Banderillos

هـي مرحلـة  يتـم فيهـا غـرس ثـلاث ثنائيَّـات مـن السـهام الصغـرة الملونـة في ظهـر الثـور. وهي 
توضـح مـدى قـدرة المتـادور عى تحـاشي قرني الثـور، واسـتعداده للمجابهة. ثُـمَّ تأتي المرحلـة الثالثة.

الرسيو الثالث: ترسي دي موليتا أو فاينا   
   Tercio 3 Tercio de Molita. Faena

هــي المرحلــة الأخــرة يقــوم فيهــا المتــادور ببعــض الحــركات بالموليتــا ) فرونيــكا شــيكويلينا- 
بربولــرا(، ذات الخــارج البنفســجيّ والداخــل الأصفــر، حيــث تزيــد مــن تعــب الثــور أكثــر فأكثــر.
ــح  ــادور بفت ــوم المت ــث يق ــة، حي ــة القاتل ــتوكادا أي الرب ــا بالإس ــة إجباري ــذه المرحل ــي ه وتنته
ــن في النهايــة بطعــن الثــور بالســكن  الموليتــا الحمــراء التــي تزيــد حركاتهــا مــن هيجــان الثــور ليتمكَّ
هــا البغــال تنقــل الثــور  )فردوغــو(. ثُــمَّ الديســكابيلو )Descabello( وهــي دخــول عربــات تجرُّ

خــارج الحلبــة. 
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شكل )8(:يوضح الرسيو الثالث: ترسي دي موليتا أو فاينا.

كــما يأخذنــا لمشــاهدة  نــزال المتــادور المشــهور أنطونيــو دي غالســيا بطــل كوريــدا إشــبيليا الــذي 
يصًــا للقيام بأحــد أهــمِّ اســتعراضاته ومنازلًاته  يمثّــل الجيــل القديــم و" الــذي جــاء مــن إشــبيليا خصِّ
في وهــران بدعــوة مــن المجلــس البلــدي والســيد باريــر الــذي أعــاد فتــح حلبــات مصارعــة الثــران 
ــادور  ــزال المت ــر مــن الًاعراضــات"77. )عــى طــول 11 صفحــة(. وأيضًــا ن عــى الرغــم مــن الكث
ل الًانتصــار  خوســيه أورانــو الأخــر الــذي  أودى بحياتــه في لحظــة الًانتصــار الأخــرة؛ حيــث يتحــوَّ
ــى  ــه حتَّ ــذ بدايت ــزال من ــك الن ــش بذل ــادور. فنعي ــاة المت ــى وف ــهد ع ــا نش ــف، يجعلن ــار عني إلى انكس

نَّهايتــه. )عــى طــول 19 صفحــة(. 

شكل )9(:يوضح المرحلة إجباريا بالإستوكادا أي الربة القاتلة.

م نلحــظ بــأنَّ الموســيقا -وتحديــدًا الأغنيــة - وفــنّ مصارعــة الثران قــد فرضا  مــن خــلال مــا تقــدَّ
ــما تفاعــلا معهــا بنســبة )18،72%( وهــي مجمــوع )7،42%( و  ــث إنَّهَّ ــة، بحي نفســيهما عــى الرواي

حــه لنــا الدائــرة النســبيَّة الآتيــة: )11،30%(، وهــو مــا توضِّ
77  الأعرج، 27.
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شكل )10(: دائرة نسبية توضح تداخل الرواية مع فن مصارعة الثران والأغنية.

 

الخاتمة:
دت الأجنــاس الأدبيَّــة والفنــون الأخــرى التــي تداخلــت مــع  ــه تعــدَّ في الأخــر يمكننــا القــول بأنَّ
ــرات والفنــون التشــكيليَّة والموســيقا وحتَّــى الفنــون الرياضيَّــة،  الروايــة بــن الشــعر والمــرح والمذكِّ
ــة. لكــن هــذا التعــدّد الأجنــاسّي  ــة وغــر الأدبيَّ وهــو مــا جعلهــا ملتقــى لمختلــف الأجنــاس الأدبيَّ
ــما كان خدمــة لموضــوع الروايــة وســياقها  والتفاعــل بينهــا وبــن مختلــف الفنــون لم يكــن اعتباطيًّــا وإنَّ

ــة. ــه  لــكل جنــس أدبّي أو فــنٍّ موجــود فيهــا وظيفتــه ودلًالتــه الخاصَّ الــرديّ، ذلــك أنَّ
لت الخــرق النوعــيّ بامتيــاز وهــو مــا كشــفت  لعــلَّ مــا يمكــن الركــون إليــه هــو أنَّ الروايــة شــكَّ

عنــه هــذه الدراســة.



حنان عبد العالي  مَجَلَّة تسليم )32(* 214

المصادر.
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